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أثبتت الدول الفيدرالية على حسن إدارتها قدر الإمكان  لشؤون رعاياها في كافة النواحي و المجالات الصحية و الإجتماعية و الثقافية و التعليمية و العمرانية و الزراعية  و مكافحة البطالة و توفير فرص العمل و التدريب و إنشاء المشاريع و تعمير البنى التحتية لخدمة مواطنيها . و أهم ما سعت و تسعى إليه هذه الدول الفيدرالية منح مواطنيها كافة الحريات التي تتلائم مع قوانين و دساتير و أعراف تلك الدول و خصوصا حرية التعبير عن الرأي و خوض الإنتخابات و حرية التعليم و الدراسة و العمل و إتاحة فرص التدريب على المهن  و الوظائف المختلفة . كما أنها جعلت مواطنيها متساوين أمام القانون و القضاء .
 
و من تلك الدول الأجنبية على سبيل المثال لا الحصر هي جمهورية ألمانيا الإتحادية التي تابعنا  تطوراتها منذ نهاية عام 1963 و حتى تاريخ اليوم  و الولايات المتحدة الأمريكية و غيرهما و من الدول العربية الناجحة التي بدأت بتطبيق الفيدرالية هي دولة الإمارات العربية المتحدة .

 
و قبل الخوض عن موضوع العراق الحبيب لابد لنا و للفائدة العامة أن نسلط الأضواء على تأسيس الولايات الألمانية :

 
" تتألف جمهورية ألمانيا الإتحادية من  16 ولاية ( بين قوسين إسم عاصمة الولاية ) هي :

بادن – فورتنبورغ ( شتوتغارت ) ، بافاريا ( ميونيخ ) ، برلين ، براندنبورغ ( بوتسدام ) ، بريمن ، هامبورغ ، هيسن ( فيسبادن ) ،  مكلنبورغ – فوربومرن ( شفيرين ) ، سكسونيا السفلى ( هانوفر ) ، شمال الراين – وستفاليا ( دوسلدورف ) ، رينانيا البلاتينات (ماينتس)  ، سارلاند ( ساربروكن ) ، سكسونيا ( دريسدن ) ، سكسونيا – آنهالت ( ماغدبورغ ) ، شليسفيغ – هولشتاين ( كيل ) ، و تورنغن ( إرفورت ) . أما برلين ، و هامبورغ ، و بريمن فهي ولايات تتألف من مدينة واحدة .

 
كانت ألمانيا دوما و أبدا مقسمة إلى ولايات ، لكن خريطتها غيرت شكلها مرارا عبر القرون . و أهم التغيرات في العصر الحديث أحدثتها حروب نابليون في بداية القرن التاسع عشر ، و الحرب البروسية النمساوية عام 1866 ، و الحرب العالمية الأولى ، و الحرب العالمية الثانية . وكانت هذه الحرب قد أدت إلى تقسيم ألمانيا و إلى حل بروسيا ، أكبر بلد ألماني .

أما  الولايات بشكلها  الحالي فقد نشأت بمعظمها  بعد عام  1945 ـ و تم التقيد ، في معظم الأحيان ، عند تشكيلها بانتماءات السكان و بالحدود التاريخية .

وحتى توحيد ألمانيا في عام 1990   كانت جمهورية ألمانيا الإتحادية تتألف من إحدى عشرة ولاية تأسست  في مناطق الإحتلال الغربية السابقة .

و في منطقة الإحتلال السوفيتية التي نشأت  عليها سابقا جمهورية ألمانيا الديمقراطية تشكلت في بادئ الأمر خمس ولايات ، لكنها سرعان ما تلاشت لتحل محلها إدارة مركزية . و بعد الإنتخابات الحرة الأولى التي جرت في 81  مارس ( آذار ) 1990 تقرر تشكيل خمس ولايات جديدة . وحصلت هذه الولايات جوهريا ، على الشكل الذي كانت عليه قبل عام 1952 . وفي الثالث من أكتوبر ( تشرين الأول ) 1990 انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، و بالتالي الولايات براندنبورغ ، و مكلنبورغ – فوربومرن ، وسكسونيا ، و سكسونيا-آنهالت ، و تورنغن ، إلى جمهورية ألمانيا الإتحادية . كما تم توحيد برلين الشرقية مع برلين الغربية ". (راجع كتاب : حقائق عن ألمانيا ، صفحة 19 )

 
يعلم الجميع أن تشكيلة هذه الولايات مستقلة لها حكومتها الإدارية و المالية تقوم بتنظيم الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و التعليمية و الصحية و إمكانيات العمل المتاحة للمواطنين بالإضافة إلى تمتع كل ولاية بميزانية خاصة تحصل عليها من حكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المركزية .

لم تنفصل أية ولاية عن الوطن الأم ، فهي خاضعة للحكومة المركزية .

 
إن تشكيل الحكم الإداري الفيدرالي التعددي في العراق قادم بلاشك ، إن شئنا أو أبينا ، لأن إنتماءات السكان متنوعة و الحدود التاريخية أيضا مختلفة .

فمن مصلحة  العراق و الشعب العراقي أن يتم بعد الإنتخابات الحرة الديمقراطية الأولى القادمة في العراق إستبدال تقسيم  العراق من محافظات إلى ولايات فيدرالية متحدة وفق الإنتماءات السكانية و القومية و المذهبية يتم الإتفاق عليها وفق الدستور العراقي لإدارة الدولة المؤقت و الدستور الدائمي الذي سيتم كتابته و إعداده من قبل  المختصين من رجال القانون و الفقهاء ، بحيث تتمتع كل ولاية بكافة حقوقها و امتيازاتها وواجباتها تجاه إدارة حكومة الدولة العراقية المركزية . و على الإدارة المركزية العراقية تخصيص ميزانية كافية لكل ولاية حسب احتياجاتها و عدد سكانها بعدالة من عائدات  النفط  و المشاريع الزراعية و الصناعية و السياحية و غيرها .

 
إذ ليس من العدل و الإنصاف أن تصبح مدينة البصرة ، فينيسيا الشرق ، العائمة على بحر من النفط و التي كانت مدخولاتها من المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية كافية لإعاشة الملايين من البشر ، أن تصبح هذه المدينة من أفقر بلدان العالم لا ماء صالح للشرب فيها  و لا كهرباء و لا مدارس كافية ولا مستشفيات ، حيث قام النظام المقبور طوال حكمه البغيض بتدمير البنى التحتية لها  و حرق الملايين من النخيل و تلويث المياه الصالحة للشرب  و تسميمها و تهجير الآلاف من مواطنيها بالإضافة إلى قتل الآلاف منهم .

 
و نفس الشئ حصل  في كردستان العراق من تدمير لآلاف القرى و البيوت و المؤسسات و البنى التحتية بالإضافة إلى تهجير آلاف العوائل الكردية من مدينة كركوك و ضواحيها و قتل الآلاف 182 ألف تقريبا في عمليات الأنفال الدموية و أكثر من خمسة آلاف من النساء و الأطفال و الشيوخ في حلبجة بالغازات السامة .

أما عن قتل الآلاف من الإخوة الأكراد الفيلية و تهجير الآلاف من عوائل الأكراد الفيلية و مصادرة أملاكهم المنقولة  و غير المنقولة من مدن  خانقين و جلولاء و مندلي و السعدية و زرباطية و الكوت و النعمانية و علي الغربي و علي الشرقي و الشيخ سعد و الخالص و شهربان و جبل حمرين و نهروان و العزيزية و بدرة و بغداد و حصان و البصرة و العمارة و اختفاء أكثر من عشرة آلاف شاب لا يعرف  أحد عن مصيرهم شيئا لحد الآن ،  فحدث ولا حرج .

يجب على الحكومة  العراقية المنتخبة تعويض كل العوائل الكردية و العربية الشيعية المهجرة و بعض العوائل التركمانية و غيرها عن خسائرها .

ولهذه الأسباب المؤلمة التي حلت بشعبنا العراقي العزيز  نقترح و نتمنى أن تشكل الولايات لدراسة أوضاع  مدنها و قراها و مواطنيها  لحل مشاكلهم بالتعاون مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد ، مثلا على النحو التالي :

 
1 - ولاية من مدن البصرة و العمارة و الناصرية 

2 – ولاية  من مدن كربلاء و النجف و الديوانية و الحلة و السماوة

3 – ولاية من مدن الموصل و تكريت و الأنبار

4 – ولاية كردستان العراق من مدن دهوك و أربيل و السليمانية و كركوك و غيرها من المدن و القصبات و القرى التابعة لمنطقة كردستان العراق

5 – ولاية من  ديالى و الكوت و بغداد ، و هلم جرا
 
لا يمكن قبول إستيلاء حزب واحد أو عائلة واحدة  على السلطة في العراق و الإستهتار بمصير الملايين من الشعب العراقي النبيل و سرقة ثروات البلاد و تبديدها  كما حدث ذلك منذ أربعين سنة من قبل القوميين و حزب البعث  و الطاغية المقبور بدلا من صرفها على الشعب العراقي و إعمار العراق ، لأن العراق وطن للجميع شيعة و سنة و مسيحيين و آشوريين و كلدان و أيزيدية و عرب  و أكراد  و تركمان و صابئة و أن ثروات العراق يجب أن تعود للعراقيين و تنفق عليهم .

 
نأمل أن تتم الإنتخابات القادمة بروح الإخوة و المسؤولية و الوطنية  لصالح الشعب العراقي  الكريم و أن تتوحد قوى الخير و الأحزاب الوطنية الدينية و العلمانية الديمقراطية لإرساء  دعائم الحكم الديمقراطي  الفيدرالي التعددي الذي يحترم الإنسان العراقي  و التعاليم الدينية السمحاء .

 
عاش عراقنا الحبيب بعربه و أكراده و تركمانه و بقية القوميات العراقية المتحابة ، و النصر للعراقيين ، و الله ولي التوفيق .

 
ماربورغ في  12 / 12 / 2004 

 
